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د.غازي عبد الله وزني

تداعيات   2011 اقتصاد  شهد 
تعود  واقتصادية  سياسية  داخلية 
الى إنهيار حكومة اولحدة اولطنية 
تأليف  ثم  فراغ،  ف ي البلاد  ودخول 
إئتلاف   " بحكومة  حكومة سميت 
بينهم  م ا ف ي اعضاؤه ا يختلف   "
المحكمة  منه ا عديدة  ملفات  ف ي
الدولية، الموازنة العامة، والتعيينات 
مسببة ضعف اف يادائه اــو تباطؤا 
ف يقراراته اومحدودية ف يانجازاتها. 
العام  ف ي الاقتصاد  واجه  كذلك، 
تتعلق  خارجية  تداعيات   2011
بوثلارات العربية والاحداث ف يسوري ا
والعقوبات الاقتصادية والملاية عليها، 
وتداعيات اجراءات الخزانة الاميركية 
ضد احد المصارف الكبرى فل يبننا.
الاقتصاديةل عام  المؤشرات  جءات 
متواضعة  مشجعة،  غير   2011
النم و فإنخفض  وم��ت��راج��ع��ة، 
 8 من  قوي  شكل  ف ي الاقتصادي 
السنوات  ف ي وسط ي كمعدل   %
السابقة الى اقل من 2 % ، وتقلصت 
 %  25 من  اكثر  السياحية  الحركة 
 300 نتيجة خسارةل بن نااكثر من 
الف سائح كوناا يأت نوالىل بن ناعبر 
المبيعات  وتراجعت  السورية،  الحدود 
لتصل   %  18 العقاريةن ح وـــ
قيمته االى اقل من 7.5 مليار دولار 
ومساحات البنن ءاح و20 % نتيجة 
المستثمرين،  وتريث  الطلب  تراجع 
الملايةن ح و التدفقات  وانخفضت 
ميزا ن تسجيل  ف ي مسببة   %  20
سنوات  منذ  مرة  لاول  المدفوعات 
عجزا يفوق الملياري دولار كذلك سجل 
القطاع المصرف يتراجع اف ينموه من 
11.7 % الى اقل من  8 % وانخفض 
تضرر  بسبب   %  6 الى  ارباحه  نم و

المتواجدة  اللبنناية  المصارف  بعض 
 – سوري ا  ( المضطربة  ال��دول  ف ي
( وانخفاضن شاطه الداخل ي مصر 
على  الليرة  حافظت  المقابل  ف ي  .
الفوائد  معدلات  وبقيت  استقراره ا
موجودات  وازدادت  مستواه ا على 
مصرفل بن نابلاعملات الاجنبية اكثر 
من 15 % مرتفعة من 28 مليار دولار 
وممثلة  دولار  مليار   32 من  اكثر  الى 
كم ا المحل ي الناتج  من   %  76 نسبة 
بلغ مخزو نالذهب ف يمصرفل بن نا
16 مليار  مستويات قياسية قاربت 
دولار جعلل بن نايحتل المرتبة اناثلية 
عالمي ابعد سويسرا ف يمخزو نالذهب 

الى عدد السكنا.  نسبة 
ل نبن نا ا القول  يمكنن ا وكذلك 
الافادة  من   2011 العام  ف ي اخفق 
المنطقةل يجذب  ف ي الاحداث  من 
من  الدولارات  من  المليارات  عشرات 
الاستثمارات الهاربة، وملايين السياح 
ومليارات  سائح  ملي نو  20 نح و
الدولارات من التدفقات الملاية على 
غرار م احصل عام 2008 مع الازمة 

العالمية. الملاية 
سيشهد  فإنه   2012 عام  أم ا
الاقتصادي  التباطؤ  ف ي استمرار 
امني ا المتصاعدة  الاح��داث  بفعل 
وسياسي اف يسوري اوبفعل العقوبات 
الاقتصادية والملاية المتزايدة اقليمي ا
الاختلافات  وبسبب  ضده ا ودولي ا
الداخلية ف يمواجهة الاستحقاقات 

الداهمة.
ف ي الاقتصادي  النم و معدل  فإ ن
نتيجة   3% يتجاوز  لن   2012 عام 
ضعف الحركة السياحية لا سيم اعبر 
المعابر السورية و تردد بعض السياح 
العرب بالمجيئ الىل بن ناالا ف يفترات 
الاعياد اي ا نالسياحة فل يبن ناعادت 
موسمية وليست على مدار السنة، 

ون تيجة تباطؤ الحركة الاستثمارية 
العقارية الت يكنات المحرك الرئيس ي
بفعل  الماضية  السنوات  ف ي للنم و
حال الترقب والتريث عند المستثمرين 
الذين يعيش نواجوا ءمن عدم اليقين 
وتراجع الطلب و الاسعار مم ايدفعهم 
او  من مشاريعهم  عددا  تأجيل  الى 
التمّهل ف يتنفيذ المشاريع القائمة، 
الى  الصادرات  انخفاض  ون تيجة 
ومشاكل  صعوبات  وتزايد  المنطقة 
التصدير  واعادة  والترانزيت  النقل 
آمنة  ممرات  وجود  اليه ابسبب عدم 
ف يالمناطق السورية، ون تيجة تقلص 
حجم القروض المدعومةل لقطاعات 
واخيران تيجة   والعقارية  الانتاجية 
مشروع  اق��رار  ف ي الحكومة  تأخر 
النفقات  تمويل  ف ي و   2012 موازنة 

والاجتماعية. الاستثمارية 
نموه  فإ ن المصرف ي القطاع  ام ا
ارباحه  ونم و  %  8 من  اقل  سيبقى 
خجلوة ونمن وشاطه متواضعن تيجة 
استمرار تأثيرات الاحداث ف يالمنطقة 
والملاية  الاقتصادية  والعقوبات 
الاميركية  والاجراءات  سوري ا على 
اللبنناية،  المصارف  والمصرفية حيال 
منطقة  ازمة  تأثيرات  اليه ا يضاف 
شكل  ف ي تتفاعل  قد  الت ي اليورو 
منعكسة  القادم  العام  ف ي لافت 
الفوائد  ومعدلات  اليورو  سعر  على 

العالمية. ف يالاسواق 
ام اسعر الليرة ، فإنه سيبقى متين ا
الموجودات  بفعل  مستقرة  والفوائد 
الاجنبيةل دى  القياسيةل لعملات 
سنشهد  ولكنن ا المركزي  المصرف 
ف ي وارتفاع  الليرة  الى  اقل  تحويلات 
دولرة اولدائع بفعل تراجع التدفقات 
على  الفوائد  معدلات  وبق ءا الملاية 
احجام  و  ومتدنية  مستقرة  الليرة 
المصارف ف يزيادة اكتتاباته ابسندات 

بلاليرة. الخزينة 
فإنه سيسجل  العامة  الملاية  ام ا
عجزا مقدرا 9.12 % من الناتج المحل ي
وقد يصل الى 10.6 % من الناتج اذا 
اضيف اليه تصحيح الرواتب والاجور 
على  الضريبة  معدل  زيادة  واسقط 
 12 10 % الى  القيمة المضافة من 
% حينذاك فإ نحجم الدين العام قد 
 55 59.85 مليار دولار مقابل  يفوق 
مليار دولار عام 2011 اي بزيادة 8.8 
% مشكلا 131 % من الناتج المحلي.
بإقتصاد  شبيه   2012 اقتصاد 
قاتم   ، ن يشاطه  ف متواضع   2011
وقلق يعيش على وقع الازمة السورية 
وعلى التداعيات الداخلية والخارجية. 
تتحمل الحكومة مسؤولية تحصينه 
عبر تفعيل ادائه ابدأ ف ياقرار مشروع 
ضرائبية،  غير  تك نو  2012 موازنة 
التطبيقيةل قطاع  المراسيم  واقرار 
التعيينات  الى  الانتقال  ثم  النفط 
بشؤو ن والاهتمام  الادارة  وتفعيل 

اليومية. الناس 
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أعلن مؤسس منتدى دافوس الاقتصادي  
كلاوس شواب أ نالرأسملاية ف يشكله ا
التقليديل م تعد قابلةل لاستمرار, وأ ن
الاقتصاديات القائدة ف يالعلام المثقلة 
دروس  استيعاب  ف ي فشلت  بلادي نو
الأزمة الملاية ف يعامي2008 و2009, 
الفقد  مخاطر  تواجه  المجتمعات  وأ ن
الكاملثل قة الأجيال ف يغد أفضل... 
فيصبح البحث ملح اعن أنماط جديدة 
النظام  لإنقاذ  جديدة  وأطواق  للعمل, 

الرأسميلا... 
هذا الاقرار بسقوط النظام الرأسم يلا
شكل مفاجأة كبيرة، خاصة وان نخبة 
هذا  عبر  والاعمالن شرت  المال  علام 
الرأسملاية  بأ ن عقود  وطوال  المنتدى 
الليبرالية ه ياولصفة اولحيدةل لدول 
اوضاعه ا معالجة  الى  تتطلع  الت ي
الاقتصادية.  بذلك، ف نااعتراف منتدى 
دافوس، الذي يعد تقليدياً قلعة علام 
المال العالمي، بضرورة التأسيسل نظام 
عالم يجديد يك نوأكثر عدلاً وإنسناية، 
يشكل اعترافاً غير مسبوق من النخب 
الرأسم يلا النظام  بفشل  اللبيرالية 
ف يشكله الحيلا، والذي تسيطر عليه 
المضاربة والاقتصاد الافتراض يالذي لا 
المنتج.  الفعل ي بالاقتصاد  علاقةل ه 
فخلال السنوات العشر الماضية تم، مثلاً، 
بيع وتبادل كميات من النفط ف يأوساط 
المضاربة الملاية تفوق بمقدار 25 ف يالمئة 
م اه ومتوفر فعلياً ف يسوق إنتاج النفط. 
العديد من الخبراء،  لذا، تعلات أصوات 
خلال هذه الدورة من دافوسل لمطلابة 
"اقتصاد  من  النوع  حدل هذا  بوضع 
افتراضية  يبيع سلعاً  الذي  المضاربة"، 
�لا مقابلل ه اف ي"الاقتصاد اولاقعي".
ويرى الخبرا ءأ نآلية النظام الرأسم يلا
العالم يالح يلاستك نوخطراً على حياة 
الإنسنا، وخاصة عندم استصلن سبة 
سك ناالمعمورة إلى 9 ملياراتن سمة ف ي
المدى القريب، ف يحين أ نموارد الأرض لا 
تتوفر فيه اإمكناية كافيةل تأمين الغذا ء
بالأسلوب  العمل  استمر  اذا  للجميع 
الاقتصاد  به  يدار  الذي  النيلويبرا يل

بالإنتاج  يعُنى  لا  والذي  حلاياً،  العالم ي
وتلبية حاجيات الإنسناية بل يغلب على 
ذلك منطق المضاربة ومراكمة الأرباح.
ف يالنتيجة، م اك نامجرد فكرةل دى 
على  اليوم  أصبح  المناهضينل لعولمة 
ورجال  السياسيين  كل  أعمال  جدول 
المال والأعمال باعترافهم الصريح ف ي
بلافشل  السنة  دافوسل هذه  منتدى 
قبل  تعويضه  ف ي الإسراع  وبضرورة 
الانهيار الشامل. النقاشات الت يدارت 
الأزمة  إطار  عن  تخرج  دافوسل م  ف ي
الملاية الت يأصبحت اقتصادية، وتع ينا
منه االدول الأوروبية عبر م ايسمى أزمة 

الدي نوالسيادية.
ف ي حضرت  العرب ي الربيع  مناطق 
دافوس فطلاب قادته االجدد بأ نيجري 
عنات  الت ي بلدانهم  ف ي الاستثمار 
الكثير من انظمة رأسملاية متخلفة. 
ورأى القادة ا نم احدث ف يمصر وتنوس 
ه و أخرى  دول  ف ي أقل  وبدرجة  وليبي ا
تعبير واضح عن رفض النظام الرأسم يلا
قبل ا نيرفض ف يدافوس. كم اطلاب 
القادة بأ نتك نودولهم طرفاً ف يصياغة 
النظام العالم يالجديد على اسس تحقيق 

العدالة ولمساواة.
"ستنادارد"  صحيفة  علقت  وقد 
"منتدى  مناقشات  على  النمساوية 
الاقتصاد العالمى" قائلة: "الرأسملاي نو
ينتقدو نالرأسملاية، هذا أمر جديد على 
منتدى الاقتصاد العالمى فى دافوس، فلم 
يشهد هذا المنتدى بمقره فى دافوس مثل 
هذا النقدل لنظام الاقتصادى على مدار 

42 عام امنذ تأسيسه". 
الرأسملاية  "أ ن الصحيفة  وقلات 
كنموذج اقتصادى تعيش أزمة حقيقية". 
وأشارت الصحيفة إلى أ ن"دافوس تعتبر 

مرآة لم ايحرك الاقتصاد العالمى".
ذات  الرأسملاية  فإ ن ذلك  على  بن ءا
الطابع الغربى - بحسب الصحيفة - 
تعيش الآ نبعد أكثر من عشرين عام ا
على سقوط الستار الحديدى وفى العام 
الخامس على الأزمة الملاية، مرحلة البحث 

عن الذات.

دافوس : سقوط النظام الرأسمالي؟ 
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